
للتاويخاملعولهأمزؤرألكنثيحيوكلها،التيالحالاةعنراضمفىإلمهإذفعل،صاحقيقةيدريل!وهو،جريمتهفيرتكبالد*ـأية،

عنملفقةاتيشهأد!اليهوأدفع،المستقبلقارئعلىأكذبالعديديعالش)كماوهمفيويععشفقط،الأصشياءفلواهري!

فهو،كذبييكتشفالحاضرقارئ)ان.نعيشهاالتيالحياةوكانت(.حولهممنا!شمياءحقيقة!كنغافلينالل!اسمن

لكيعندئذ،موجودأ،يكونلنائهإلااد!مور،مجرياتي!رفهذهأوصلكيفهي،أكتبوأناتواجهني،التيالممشكلة

وانقضمى(.وثىماضيعنالمزؤرةالشهـاداتبطلأنيعلنصكياب)فيالقارئالىالراويهءالبطل،عنالحقيقالخافية

داخلىلي،يكمنونرقباءبوجوداشعر،أكتبوأناتوكنتفيشيء،بكليبوحالون،نفسهالراويوبلسان(المؤلف

دينيهـجلئغضبماكلابةعواقبمقيحدىروننيرألمي،الحقيقةهذهالىهويفطنانددن(يسميه)كمااصكتوافه

لهم،اكتوثلاوكنت.لمصياسةأوأح!لاق،رجكأومت!شددأ،اقى-مانوعأالتقليدقيعير-للصيغةوباختيار!.الواضح!ة

التنقيح،عندأئنيإلا.العملحفىفيئوأناتمكنتأئنيلييبدوالرواية،كتابةفياتبعتها

الباردالعقلويعود""اللاوعييتراجعحينكانإنأدسكينولاالغرضى.هذاتحقيقمن

الأمور،علىسيطرتهكامليفرضالحذر!فئ!!لا.أممعيسيتفقالذوارلهىصراخقارك!

تسببثربماالتيالمحتملةللأخطارويتحشبيروأقل--اءتالرواقيأنلوأتمنىكنت

أشطب،فإئني،عندئذ،واحدةبريئةكلمةبهاصلىالىي8روأنلاتسلطيعأئكإشراقأ،غير،وأكثرقسوة

ربماأوئضطزلالكيم،هناكوعبارةهنا،جملةءبالصيغةتشظالذيالنصتجاهشيثآتفعلى

بعد.فيماالتوففعلىالقلئميزغنمدىطابةتمرقأنبالطبعبوسعك.إليهاأنتهىالتي

ال!روايةالداحيأنرةالهـمبيثنماقىطنئعلىبطدق!!ألاو!،أكنؤتفغلأنلمقدوركفليسلعملكمخلمئأ
كسىادامال،احبس!إلى،كلهاالمسولىه

عددىنو

سد!جللأهوالنوااضراخامخطواخترل!لهاالئطثةل-أثمسارعملىءأظ!هنيرتغييواجلذلك،منمن
هويتهيحمتلكمسستقلا،كائناوغداليدك،

مرةكلومثل.أيضأالنمنمننابععنوانأبأقيفيالاحساسنائتزعأنلهوذىكانالولادةلحكم
اللك،انتثمم!وان،محنكبمعزلماالحاصه،

شعرت،جديدةروايةكتابةمنفيهااأنتهي

أينماترافقنيشخوصلا،أحداثلابفراغ"التيالعيونخلجاتمن،والأسىبالمرارة

ليلبهاأفكرصيا!نهةمشاكللا،فيهاأحاركلماتلاذهبتامتظاهرينيبتسمونشخوصيوأجعل،حوليسأراها

أح!مسم!بل،يفترضكما،بالارتياحأتنمعرلمأئنيإلان!ر.الذثيراتعنعينيأغمضأنأستطيعلاأئنيإلا،اس!ل!عادةبا

عذاب-الممتعاليوميالعذابهذافبدون"الضياعيشبهبماصكلىالنالس،هؤلاءتظاهرربما.حياتنافيللحروبالمدفرة

خاوية.حياتيتغدوجديد،شىءخلقومحاولة-الكتابةإرادتهمخاوجلأسباب،والرضابالسعادة،اشواقعصعيد

بغداديبدونأجعلهمأن-الكاتعتأنا-تعمدثلوأئنيإلا.الحر!

بركايحليم

ماوعيإه!اوأدكماأالروأية

تجربةعلىيقومفنيئبناء،وامارسهاأفهمهاكما،ألرواية

والمطرالغيمأوا!يغيتخذكمااذعفوك!ش!هاتئخذانسانية

وكلواللحر،الموسيقىلغةهيلغئها.منهبدءآنخ!كلهوالماء

مهمامالتقليدلمأاستنادمسئقءجاهزروائيئشكلىعلىكلأم

الامحاتبحريةمنتحذامتثاليةانفعاليةنؤ!حةإلاليسكان

موضموعأوفكوةمنقبدألالدفيالوواية.إعيةالإبد!وقدرا!ه

المتفؤد.شكلهاتتخذوجوديةإندسانيةتجربةمنبلحدث،أو

الأولى:بدايات!امنذالحكاجةفلأبدأ

تهأثيرتحتالمبكزةفتوتيفيبالكتابةوعييتشكو

25بالالآد

انذافى،توفمثقدكنتبائنيأعترفأناليوموأجر؟جبرأن؟

لمباكرأموتهو(نفيئتقفصربماأنه،وجيزةغيرولفترة

مناخه،في.الطريقأكملأنعلىمأساتهفتقئلثعبثأ،يكن

ليسوالتحليق.تعبدونأحفقزلتوما،أجنحةلمخيلتينمث

والعقلوالجمسدالروححيويةبهاتتجذدمتعةهوبلجهدأ،

قبلكلاباتهمنتوفرماكذقرأثوقد،جبرانأعمألمن.معأ

الفترةتلكفيأحببث،عمريمنعشرةالسالىسةبلوفي

والمواصف،المتعزدةوالأل!احالمنحلر،الأجذحلأ

كاتبأأكونكي،أننيخلالهمنجيدأوعرفث.خاصبش

حدودءبوجودإحساسددنالتحليقمنليبذلاجيدأ،



بمتعةمأخوذأالاتجاهات،مختلففيالتحركمحنتمنعني

والموروثاتالتقاليدضدالتمودمحلىوبالتصميمالاكتشاف

محلىولمصلحتهاالسائدةالمؤلسمماتفيتتمثلكماوخاصة

الأولىالمراحلفيجبوانظلفيكتبئهوما.الإنسانحس!ب

منه.شيءصثلىالآنأعتؤولاتبذدنثريأشعرأجاء

منعشمرةالتاسعةفيوأناالجبرانيةالموحلةوانتهت

الووحيأبيفهو؟الآنحتىأحبهأزالماكنثوإن،عمري

قنأؤلوكانالتمزد.فيالأولىدووسي"خذثومنه

التخليدونالواقعيالأدبباتجاهمنهالتحررعلىساعدني

فيالدينتقيوسعيدالريحانيأمينوالتمزدالمخئيةعن

فيللغوصبدايةالقراءاتهذهوكانت.القصصيةمجموعاته

وجونهكسليألدوسأعماكالإنكليزيةباللغةقراءتي

وجويس.وسارتروكامووهمنغوايوفولكنوشتاينبك

بالعملانخراطيالواقعيةنحوميوليمنوشذد

القوميالسوريالحزبإلىانضممثفقدالخطر.السياسي

أنيسصديقيوخاصةالأصدقاءمنمحددبتأثيرالاجتماعي

لصراعلكتابهومنهاسعادةأنطونكتاباتءةوبقوال،صايغ

أفضلرأييفي)وهوالسوريللأدبدىللفكري

العميقوإيمايهالمثمجاعوموتهشخصيتهوشحوإ،مؤلفاته

إن"قائلأخطبهإحدىفيإليهيتوخه)الذيوشعبهبنفسه

علىوتشديدهالتاريغ،((،مجرىلغئوثدلثلوقوةفيكم

والتقذم.الفعلحقبوصفهالصراعسحق

الفكريةالمسائلليجشدالسياسيئبالعملالانخوا!ر

المعيش.الاجتماعيالواقعفيأبعادهاوأعطاهل،النظرية

فقدالسياسيئ:التمخحنفترةهيالخمسينياتفترةوكانت

)وكانوتشويدهالوطنيتوابهمنالفلسطينياقتلاعصثمهدب

منالكثيزبيروترأسفيالفلسطينيينالمشؤدينبينلي

والثورةالمصريةالثورةقيا!وشهدثء(،الأصدقل

الاقتصاديهوالأنظمةالو!نيةالدولةبناءوبداياقياذجزائرية،

البلدانمنعددفيالاستقلالبعدوالاجتمامحيةوالسياسية

العوبية.

منيحذلمالسياسيالعملفيانخراطيأنمخير

هذههنعغقبلالفودية،حرلييئمقولاالأ!بيةاهـصاهـاتي

الصراعاتبطبيعةدرايةأكثرأصبحثلكونيالاهتمامات

ا!اسنامنهايعانيالتيوبالمشاكلىالمجتمعفيالقاثمة

تجاوزتاوقضيةهودةليتكؤنثلفدا!ا.العمليةالحمولىوبا

استولتائتيالموضوعاتوبينوالصاصةالفوديةطموحاتي

كانتاذوالتغيير،الهويةقضاياالفترةتلكفياهتماميئعلى

القوميةالهويةحولتتمحورالوقتذلكفياسسياسيةااذثقافة

كلحصل.المفضئلألاقتصاديالاجتماعيالنظامونوعية

!ج!!

:كيم!!

وق!ء3

!

!كي!

وتجاربيسلتيال!اغداءأجنحتيمحنأتخلىانددنذلك

هوهذاكانوربما.التمزديةونزعاتيوحرردتيالإيدامحية

منهوخروجيالحزبداخللصدماتيالأساسيالسببئ

مطلعفييومالاتيفيكتبثقدكغتأننيوجدتوقدلممليعأ.

".الإنسانمعتقداتجميعمنأثمنالفكر"حويةأن9599

بينالجمعيمكنكيف:أتساءلوأناالوقتذلكومنذ

فيوالمحافظةسطاسية،ثقافيةإجتماعيةحوكةفيالانخراط

الخاصمةوالمسؤوليةالفرديةوالحريةالتفزدعلىذاتهالوقت

الإبداعية؟القدراتوتنميةالفكريةوالاستقلالية

الأميركعةالجامعة)دخلثالجامعيةدراستيجاءتوقد

.هذهاهتماماتيمنوتعفقلتعزز5191(محامبيروتفي

البدايةمنذأدركثولكننيالعوبي،الأدفيأذرسأنأرلىث

قدوتيأخسزفقدالاختصاصهذافيمضيثماإذاأنني

ومنفصلأتقليديأالتعليممنهبئكانإذ،التجريبيةالكلابةعلى

الووايةأكتببدأثقدكنث.اليوميةالحياةتمخضاتعن

الوواية،كتابهبأنقناعةإلىوتوصلث.القصيرةوالقصة

بالمجتمعمعفقةمعرفةتقتضيفنأ،كونهاإلىبالإضافة

الاجتماعبعلماتخصصنلكرثلذلك.الإنسانيةوالتفس

وقد.المقارنالأدبمحنفضلأالاجتصامحيالنف!سوصثلم

نأواودث.هوايتيفجعلئها"الكتابةمنأعتاشىالاصضمث

اله!اية.محلىالمهنةأضكفبأنددن،مهنتيالاجتماعمحلئميكون

و!كللمالروايةبينأصمالعأنصكليئكانالوقتذلكومنذ

.الاجتماع

علمشفي*الاجتماععلممنأستفدثالروائطةالكتابةفي

بعدأفأممطيئه،الروايةمناستفدث(وتدرسا)كتابةعالاجتما

المخيلهوقنميةالتعبيرفيالدفةبيندربطثإنسانيأ،

اد!ولىالجامعيالتعلي!مموحلةفي.والشموليةوالمحدودية

الدراسماتمرحلةفي"ما،بينههماللأختيارعليئضغطجرى

الجمعفيئهوتفزديأنأسهاتذتيمنالكثيررأىفقدالعليا

هذامتابعةفيالتشجيعمنالكئيرلقيثوقديينهما،

هـ3ابلآدا



الأدبية؟حياتكفيخاصذلكومنذ.الإبداعيةوالمخثلةالعقلانيةبينوالجمعالاهتمام

هلحورر؟تكيبالذيالاجتماعيالواقيإلىتنظركيف-بعضكتبثوقد،الروايةاجتماعبعلمأهتئمبدأت،الوقت

؟وصراعتناقضحالةفيأم،وانسجامتكاملحالةفيتراه.المجالهذافيالدراسات

تمارسهل؟والدولةالمجتمعرقابةمعتتعاملكيف-

الذاتية؟الرقابةللروايةاجتماععلمنظريةوضعفيمحاولتيتقوم

الثقافةمنموقفكهووماالمقذس؟منموقفكما-يهتؤنر!ماالواقيتحكسالروايةهذهأناعتبارعلىالعربية

؟السائدةمصاة!قأفهيجديد؟وعيخلقفيالإسهامخلالمن

الروائية؟كتاباتكفياللغةمعتتعاملكيف-المجتمعاتفيالروايةعنتتميزأنهاكما.آنفيومنارة

الروائية؟أععالكفيالفنيةالملامحأهمهيما-وأن،العربيالمجتمعواقعلتمئزنتيجةالأخرىوالثقافات

بالأجناسعلابهاإلىوتنظرااروايةتحذددفف-طبيعةحولمعرفيئعملهيمابقدرفئيئعملالرواية

الأض؟الأ!بية.والعلمالفلسفةعنالمجالهذافيأهميةتقلولاالإنسان

أرىاننيمعيأأحريثالتيوالمقابلاتمقالاتيفيكررثوقد

.الإنسانفيبحثآالاجتماعوصحلمالرواية

فأقوللنفسيالأسنلةهذهأوخهالآن!اننيتبئصبشجز!ةمعضلةمنمخرجأوجدثوبذلك
هاجسيانالأؤلالسؤالعنجوابأباختصاروالفلسفةالفن!نجسورأفاكتشفث،المعرفة

تمركزهوالروائيةتجربتيفيالأساسي؟لدأدفاسالفنيةوالأجناسالفنونبين)بلوالعلم

هامةوجوديةإنسانيةتجربةحولالزوايةوروايةوشعرورسمموسيقىمننفسها

فيأهميتهاوتكون،والوجدانالعقلتحزصك"ادهأوخوفدونالبم!رتلكوغثرثوغيرها(.

هذ.من.القريبالمدىفيكماالبعيدالمدىترذد.

وأحدثأاوفكرةالروايةأد!لاالناحيبمالالأف!!بالواقعالروايةعلاقةحيثومن

احرصالتحبربة،لهذهتناوليوفي.موضوعا/لمكل

فنيانتاجاالروايةاعتبرتفقد،الاجتماعى

الاجتماعيةأبعادهامختلففيتقديمهاعلى!ضأ!النقدفيالموقفقطنيبينويتراوحيتفاوت
عليهاركزثالتيالتجاربأهموبين.والنفسية

،...والموقص،ناحيةمنوالثورئالاستكشافى

لتجادذوصراعه،الإنسانعربه:كتاباتيفي!صطت!الإنسانيالمصيزيربطالذيالمضماذالتوفيقيئ

شخصيئ،صعيدعلىمصيرهعلىالهيمنة

وبالمؤسسلتبالآخرعلاقاتهحيثومنص"!ل!الوعيويرشخوالماضيالساندبالوضع
وفي.وال!ولةوال!ينكالعائلةالا!ماعية.فإناخر،وبموم.أخرىناحيةصنالتقليدفي

حالةحم!اثخولفيالرغبةعلىركزث،لغربتهنضاوزهالموقفبينمانالتاريخفعلهوالأولالموقف

اهتممثوكما.والواقعبالتاريخاد!ولحالةالىالانفعالمجرياتهمعوتوافق!الواقياشفعالهوالنقيضالثاني

وأنالنفسيبالبعدأهتئمأنحاولثفقد،الاجتماعيةبالبعدفيالأولالقطباخترتوقد.قسرأأوطوعآومتطلباته

.أ.الروايةكتابةفيكماالاجتماععلمحقلفيكتاباتي
واللاواعية.الواعيةمتاهاتهفيحوض

فيانرتالتيبالأحراثالمتعلقاد!ؤالإلىبا!بةالروايةصمواةفلمجلةنحا!ئةلملفاتاديإعيكوفي

.ء!لأ-07/71و2991،خريف-96الأعداد)راجعالعربية
ملومنهاهتمخصيهومامنهاأىأرىفإلهني،دبيةاحياتي

لأ?والرواثياتالراوئيينمنعددإلىطلبث3991(شتاء/ربيع
فيابيموتالشخصيةحداثامن.إنسانيمجتمعيهو

والانتقالصغيرةقريةفيفقيرةعلئلةفيونشأتيطفولتيوحنانالخزا!طوإدوارمنيفالرحمنعبد)منهمالعرب

حيثمحذدبشكلبيروت)درأسبيروتمدينةإلىمنهاالسلاموعبدالغيطانيوجمالالقعيدويوسفالشيخ

اللبنانيةالمناطقتعرفهلموالقفاعلالتعذديةمننوغسادأسئلةخلالمنبشهاداتهمئدلواأن(مينةوحناالعجيلي

فيأميصراعوبفضلالفقررغتمؤفقثوحيذ(الأخرىيليئ:مامنهاأذكرأساسية

نأليأتيحوقد.ذاتهالوقتفيدروسيومتابعةالعملالأهح!؟هاجسكهووماالمحوائية،تجربتكتحذدكيف-

فيثمالأميركيةالجامعةمنالاستعداديالقسمفيآذرستأثيزلهاكانالتيالجسيمةوالقضاياالأحداثهيما-

45ابلآدا


